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منـــذ انطلاق خدمـــة المجيـــب الآلي في الهواتـــف الســـلكية منتصـــف ثمانينيـــات القـــرن المـــاضي، مـــرورًا
بــالهواتف الذكيــة وليــس انتهــاءً بالمساعــدين الصــوتيين أمثــال ســيري وأليكســا، المقــدمين مــن أمــازون
وجوجــل، كــان مــا يميز هــذا النــوع مــن الخــدمات – الــتي تحمــل طــابع الخدمــة – في جميــع الأزمنــة
ومختلف الأجهزة، أنها كانت بصوت أنثوي، والتوجيهات التي يتلقاها المستخدم كانت بصوت امرأة،
بينما الخــدمات الــتي تحتــاج إلى موثوقيــة أعلــى كالتطبيقــات المصرفية والتأمين وخدمــة الصراّف الآلي،

نلاحظ أن المجيب الآلي صوت رجل.

يًا بالنسبة لنوع الخدمات المقدّمَة لم يكن من قبيل الصدفة، لكن من المؤكد تقسيم الأصوات جندر
أنه كان ضمن سلسلة مستمرة من الأفكار المنحازة لجانب الرجال والتعنصر ضد النساء، وهو أحد

الأمثلة الكثيرة لانحياز شركات التكنولوجية وعدم مساواتها بين الجنسين.

أشارت إحصائية إلى أن نحو % من أساتذة الذكاء الاصطناعى في مختلف
الجامعات من الرجال، بينما تشكل النساء % فقط من موظفي أبحاث

الذكاء الاصطناعى في كبرى الشركات
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هذا الانحياز ضد المرأة لها تاريخ طويل في معظم مجالات العلوم والتكنولوجيا، وكأن التقنية وعلوم
الحاسوب علم خاص فقط بالرجال وغير مصرح للنساء بالدخول فيه.

هــذا الانحيــاز شمــل معظــم المرافــق في مجــال التكنولوجيــا، فــنرى هــذا واضحًــا في مجــال التعليــم
وأشد وضوحًا في قطاع العمل والتوظيف، إذ أشارت إحصائية إلى أن نحو % من أساتذة الذكاء
الاصطناعي في مختلف الجامعات من الرجال، بينما تشكل النساء % فقط من موظفي أبحاث

الذكاء الاصطناعي في كبرى الشركات أمثال فيسبوك وجوجل.

ولعل أول من دق أجراس الخطر من هذا التحيز الواضح للرجال في شركات التكنولوجيا وما سينجم
عنـه، كـانت جامعـة نيويـورك، حيـث بيّنـت في دراسـة قـامت بهـا بالتعـاون مـع معهـد ماساتشوسـتس
للتكنولوجيا، مدى خطورة استمرار انفراد الرجال فقط بإنشاء خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلّم
الآلي دون النساء، وأن التحيز آخذ في النمو طالما لم يكن هنالك تنوع في موظفي شركات التكنولوجيا

الكبرى.

سلطت الدراسة الضوء على الكيفية التي يساعد بها عدم التوازن بين الجنسين في الشركات الكبرى
أمثال جوجل وفيسبوك وأمازون على إدامة التحيز، من خلال برمجة الأنظمة على أساس عنصري،

مما يساهم في خلق تطبيقات متحيزة.

وجدت دراسات عدة أن خوارزميات التعلّم العميق – الجيل المتقدم من الذكاء
الاصطناعي – يتم برمجتها بطرق خاطئة منتجةً بذلك نتائج منحازة لجهةٍ

دون أخرى

ــاء الاصــطناعي لتصــنيف العــرق والجنــس وكشفــه ــاحثون إلى أن “اســتخدام أنظمــة الذك وأشــار الب
والتنبؤ به في حاجة ماسة لإعادة التقييم، واستمرار خلق تطبيقات مرتكزة على هذه الخوارزميات هو
كـــثر تـــأثيرًا علـــى المجتمـــع مـــن قطـــاع مـــدعاة للقلق”، وقـــال البـــاحثون: “لا توجـــد صـــناعة أخـــرى أ
ــا من الذكــور يبً التكنولوجيــا، إذا كــانت الشركــات الــتي تتألــف مــن هــذه الصــناعة ممثلــة بالكامــل تقر
الــبيض، فليــس مــن المســتغرب أن تكــون منتجاتهــا متحيزة ضــد الأعــراق الأخــرى، ومــا دامــت شركــات
التكنولوجيــا تحتكرهــا مجموعــات متجانســة مــن النــاس مــع تنــوع ضئيــل أو معــدوم بينهــا، فــإن

التحيزات سوف تتسلل إلى الأنظمة والبرامج التي تنشئها هذه الشركات”.

كيف ينشأ التحيز؟

الكل يعلم أن أجهزة الذكاء الاصطناعي كالحواسيب والأجهزة الذكية الأخرى التي غزت عالمنا وصارت
شبه مسيطرة على أفعالنا ليست منحازة بحد ذاتها، لكن البرامج التي تحكم عملها التي هي من

تصميم الذكور بصورة حصرية تدفعها دفعًا نحو التحيز.

عند البحث عن صور لـ”فتيات آسيويات” تظهر النتائج مجموعة صور غير
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لائقة، لأن الخوارزمية تم برمجتها بهذا الشكل، رغم أن جوجل وعدت
بتحسين نتائج البحث هذه

فالمشكلة تبدأ من هنا، إذ وجدت دراسات عدة أن خوارزميات التعلم العميق – الجيل المتقدم من
الذكاء الاصطناعي – يتم برمجتها بطرق خاطئة منتجةً بذلك نتائج منحازة لجهةٍ دون أخرى.

على سبيل المثال:

- وجـــدت دراســـة قـــامت بهـــا جامعـــة فيرجينيـــا، أن خوارزميـــات التعلـــم الآلي في شركـــتي فيســـبوك
ومايكروسوفت، تتميز بالتحيز الجنساني، فعندما عرض عليها صورة لشخصية تقف في مطبخ وكانت
يبها بــأن لرجــل، حــددت تلــك الخوارزميــات جنــس الشخصــية بأنهــا امــرأة، لأنهــا الخوارزميــة تم تــدر

النساء هن من يتواجدن في المطبخ باستمرار.

- بينما خوارزميات تحديد مستوى الخطورة المرتكزة على التعرف على الوجه من أمازون، حددت
 من الخطورة) وهي في الأصل متهمة بجنحة صغيرة، بينما

ٍ
امراة داكنة البشرة بأنها مستوى (عال

حددت رجلاً أبيض بأنه مستوى (خطر منخفض) بينما هو مرتكب سرقتين تحت تهديد السلاح.

وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للإحصاءات، فإن % من شهادات
البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والمعلومات ذهبت إلى النساء في عام

 عام % بينما تراجعت النسبة إلى ،

- أمــا خوارزميــات جوجــل فليســت أفضل حــالاً مــن سواهــا، فعنــد البحــث عــن صــور لـــ(فتيات
آسيويات) تظهر النتائج مجموعة صور غير لائقة، لأن الخوارزمية تم برمجتها بهذا الشكل، رغم أن

جوجل وعدت بتحسين نتائج البحث هذه.

يمكن تقسيم مجالات التحيز التكنولوجي ضد النساء إلى أقسام عدة، أبرزها:

- التعليم

يشهـد قطـاع التعليـم إقبـالاً ضعيفًـا من الإنـاث في كليـات علـوم الحاسـبات والكمـبيوتر على مسـتوى
العالم، وربما يعود السبب في ذلك لندرة حصول الطالبة على فرصة عمل بتخصصها في المستقبل،

مما يقودها إلى الانكفاء نحو كليات أخرى.

ووفقًا للمركز الوطني الأمريكي للإحصاءات، فإن % من شهادات البكالوريوس في علوم الكمبيوتر
. عام % بينما تراجعت النسبة إلى ، والمعلومات ذهبت إلى النساء في عام

- التوظيف وفرص العمل
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في الأيام الأولى لدخول الحوسبة في قطاع الأعمال كان للنساء مكانة كبيرة تشغلها في ذلك القطاع
بسـبب نظـرة أصـحاب الشركـات علـى أنـه عمـل غـير مهم، لكـن مـع توسـع المهـام الـتي تقـوم بهـا تلـك
الحواسيب وانتباه أصحاب رؤوس الأموال إلى أهمية ذلك القطاع وأن من يجيد استخدام أجهزة

الحاسوب سيمتلك مفاتيح الأمور، بدأت تلك الشركات باستبدال الإناث بالذكور.

أثبتت دراسات جامعة نيويورك أن التحيز الموجود في خوارزميات شركات كبرى
مثل أمازون وفيسبوك وجوجل يحرم العديدات من الحصول على فرصة

عمل داخل تلك الشركات

ورغم امتلاك عدد من النساء مهارات رائعة في برامج الحوسبة والذكاء الاصطناعي وافتتاحِهن عدد
ية دفع الكثيرات إلى إغلاق شركاتهن والاتجاه إلى مجال من الشركات، فإن بقاء تلك العقلية الذكور

عمل آخر.

ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به خبيرة البرمجة البريطانية ستيفاني شيرلي من اتخاذ اسم ذكوري
لتجنب التمييز الجنسي، واستمرت في أعمالها تحت غطاء ذلك الاسم وحققت نجاحات كبيرة منها

برمجة الصندوق الأسود لطائرة الكونكورد.

أثبتت دراسات جامعة نيويورك أن التحيز الموجود في خوارزميات شركات كبرى مثل أمازون وفيسبوك
وجوجــل يحــرم العديــدات مــن الحصــول علــى فرصــة عمــل داخــل تلــك الشركــات، إذ يعتمــد الذكــاء
الاصطناعي في أمازون على إعطاء تقييم منخفض للسير الذاتية للإناث، حيث جرى تدريب نماذج
الكمــبيوتر باســتخدام الســيرة الذاتيــة المقدمــة خلال الســنوات العــشرة الماضيــة، وجــاء معظمهــا مــن

الرجال، لذلك “تم تعليم” أن الرجال كانوا أفضل المرشحين للعمل.

كمــا تعتمــد فيســبوك علــى نــوع الجنــس في اســتهداف المســتخدم بإعلانــات التوظيــف، وبســبب هــذه
الممارسات فإن المنصة حرمت العديد من النساء من إيجاد مقعد لها في شركات التكنولوجيا، وسبب
هـذا التصرف موجـة انتقـادات كـبيرة لفيسـبوك التي وعدت بـدورها بتغيـير سـياسة الإعلانـات المتعلقـة

بالوظائف.

شهدت العديد من فروع جوجل العام الماضي مظاهرات حاشدة تنديدًا بما
تلاقيه بعض الموظفات من حالات عديدة من التحرش داخل أروقة الشركة

وبعد أن تنجح إحدى المحظوظات من تجاوز خوارزميات شركات التكنولوجيا المنحازة والظفر بفرصة
عمل في إحدى شركات التكنولوجيا، تبدأ قصة جديدة لمعاناتهن، إذ تتفاجأ الكثيرات بالعمل بأعمال

هامشية لا تناسب طموحهن ولا توازي شهادتهن.
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ليس ذلك وحسب، بل تبدأ قصة جديدة في المعاناة، وهي تعرض نسبة كبيرة منهن للتحرش من
رؤســائهن أو زملائهــن بالعمــل، حيــث شهــدت العديــد مــن فــروع جوجــل العــام المــاضي مظــاهرات

حاشدة تنديدًا بما تلاقيه بعض الموظفات من حالات عديدة من التحرش داخل أروقة الشركة.

في حين أن الكثـــير مـــن الموظفـــات في وادي الســـيليكون تعرضـــن لمضايقـــات عديـــدة لكـــن لم يمتلكـــن
الشجاعة الكافية للتكلم بهذه القضايا، إلى أن كتبت سوزان فاولر وهي إحدى العاملات في شركة أوبر
عـن تعرضهـا للتحـرش في الشركـة، الأمـر الـذي أثـار ضجـة كـبيرة دفعـت بـالكثير مـن الأعضـاء الفـاعلين

بالشركة إلى تقديم استقالتهم، لتنكشف بعدها فضائح جمة في شركات عدة.

- التحيز في صناعة التطبيقات

بعد تعالي الأصوات الداعية إلى الحد من التحيز في شركات التكنولوجيا وترسيخ قواعد المساواة بين
كـــز الأبحـــاث علـــى عاتقهـــا إجـــراء فحـــص للكثـــير مـــن التطبيقـــات الجنسين، أخـــذت عـــدد مـــن مرا

والخوارزميات المشكوك في عملها ونتائجها.

تطبيق التعرف على الوجه

أول تلـك التطبيقـات كـان تطـبيق “التعـرف علـى الـوجه” مـن أمـازون، الـذي تسـتخدمه وكـالات إنفـاذ
القانون في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

قال النائب جيمي جوميز، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، يحقق في ممارسات
يد أن أراهم يعالجون مخاوفنا العديدة بدرجة أمازون للتعرف على الوجه: “أر

الإلحاح الذي تستحقه”

حيث تبين أن هذا البرنامج واجه صعوبة في تحديد النساء، بل صنف النساء ذوات البشرة الفاتحة
علــى أنهن رجــال بنســبة %، بينمــا كــان نســبة خطئــه بتمييز النســاء ذوات البــشرة الداكنــة بنســبة

.%

قال النائب جيمي جوميز، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، يحقق في ممارسات أمازون للتعرف على
يد أن أعرف ما يد أن أراهم يعالجون مخاوفنا العديدة بدرجة الإلحاح الذي تستحقه وأر الوجه: “أر
إذا كان هذا التطبيق الذي تستخدمه وكالات تنفيذ القانون، يتم استخدامه بطرق تنتهك الحريات

المدنية، وما الحماية التي توفرها أمازون – إن وجدت – إلى التكنولوجيا لحماية حقوق مكوناتنا”.

تطبيق التعرف على الصوت

لاحظت ميريديث وايتكر، مؤسس ومدير معهد AI Now بجامعة نيويورك، أن أدوات التعرف على
الصوت التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لا تتعرف في كثير من الأحيان على الأصوات العالية التي
قــد تمتــاز بهــا بعــض الأصــوات النسائيــة، مســببة بذلــك مشكلــة في التطبيقــات القائمــة علــى تلــك
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الخوارزميات مثل المساعدين الصوتيين والإدخالات الصوتية في الحواسيب.

التحيز في الألعاب

كشفــت تجــارب لنظــام ألعــاب Kinect مــن مــايكروسوفت، المعتمــد علــى إيمــاءات الــرأس وحركــات
الجسـد، أن أجهـزة اسـتشعار الجهـاز لم تتعـرف علـى إيمـاءات وحركـات النسـاء والأطفـال، بينمـا كـانت

متفاعلة مع الرجال.

وقـال بيجـي جونسـون، نـائب الرئيـس التنفيـذي لتطـوير الأعمـال في شركـة مـايكروسوفت، في معـرض
و  رده على هذه المشكلة، إن هذا النظام تم اختباره على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين

عامًا، ولم يتم اختباره على النساء والأطفال.
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